
"الحمد ل وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه،

أصحاب الفضيلة،

حضرات السيدات والساداة،

إانه لمن دواعي ابتهااجنا، أن ينعقد هذا الاجتماع المبارك الهففاام، علففى أرض المملكففة المغربيففة، فففي

هذا اللقاء الذي يضم صفواة من أتباع الطريقة التجاانية والمنتمين إليها، لتدارس شففؤوانها والقضففايا المتعلقففة

بزواياها، عبر العالم السلمي بل والعالم كله . 

ا روحاانيففا وإن رمزية المكان، الذي اخترتموه لملتقففاكم، وهففو مدينففة فففاس لتضفففي علففى لقففائكم اجففوو

مشرقا بنفحاته الرباانية. ذلكم أن هذه المدينة ظلت منففاراة إشففعاع للثقافففة السففلمية عففبر العصففور، بفضففل

اجامعة القرويين العريقة، التي ما فففتئت محجففا للعلمففاء، وملتقففى لقطففاب الصففوفية والمريففدين. ويحتضففن

ثراها رفات مئات الولياء والعلماء والصلحاء، عبقا بذكرهم الطيب وآثارهم الشامخة. ومن بينهففم مؤسففس

الطريقة التجاانية وعلمها الانور، العارف بال الشهر، الشيخ سيدي أحمد التجااني، رضففي الفف عنفه، الففذي

ما يزال ضريحه فيها مزاراا موقراا للوافدين عليه، من شتى بقاع العالم.

ا لزاويتففه الام ، ومحجففا لمريففديه بعففد طففواف لقد اتخذ هذا الولي الصالح مدينة فاس، داراا لففه ومقففرو

علمي وصوفي في غيرها من البلدان. فكان اختياره لها رااجعا إلى اعتبارات علمية وروحية واضحة لففديه.

وعندما وفد إلى هذه الحاضراة، تلقاه سلفنا المنعم، السلطان المففولى سففليمان بففالترحيب والتففوقير، وأحففاطه

بكريم العناية والتبجيل، على المعهود في أسلفنا الميامين، من رعاية العلماء والصالحين. 

ومنذ ذلك الحين، وملوك الدولة العلوية الشريفة، المتعاقبون على عففرش المغففرب،  يرعفون مشففايخ

الطريقة التجاانية، ويصدرون ظهائر توقيرهم، ويمدوانهم بأسباب القياام بنشر التربية الروحية، وترسيخ قيففم

السلام المثلى، ومكفارام أخلقفه العليفا، ففي أوسفاطهم الاجتماعيفة، وبخاصفة فففي بلفدان السفاحل والعمفق

ررين بإماراة المؤمنين التي يمثلها ملك المغرب.  الفريقي، حيث يتشبث هؤلء التباع بتلك الروابط، مق

كما كاانوا يرسخون، في انفس الوقت، صلت الخواة والتضامن الفريقي، بين المغرب وأشقائه. ول

عجب في ذلك، فقد ظل المغرب، ول الحمد، على مدى العصور حصنا حصينا للسففلام السففرني الوسففطي،

الملتزام بمذهب الماام مالك، رضي ال عنه، إماام دار الهجراة، ومشرق الهداية المحمدية علففى الففدواام. وقففد

ن البدعفة والشفعوذاة والغلفو ففي الفدين. ظل هذا البلفد الميفن، راعيفا للطففرق الصفوفية السفنية، البعيفداة ع

والتاريخ يشهد بأن المغاربة، صوفية وعلماء وصلحاء، قد اجمعففوا بيففن الشففريعة والطريقففة والحقيقففة، فففي

توازن واانسجاام وتكامل والتحاام.
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وقد كاانت الطريقة التجاانية من هذه الطرق الصوفية، التي قامت على أساس اللتزاام باتباع الشففريعة

والسنة المحمدية، والتربية الروحية والتزكيفة النفسفية. ممفا اجعلهفا تحظفى بالقبفال الواسفع علفى موردهففا

الشرعي الصافي، من العلماء وغيرهم، لتنتشر في القاراة الفريقية وفففي العففالم أاجمففع عففبر ألففوف الزوايففا

المعروفة بإشعاعها. فنشرت السلام في ربوع إفريقيففا، وأانقففذت الملييففن مففن أبنائهففا مففن ظلمففات الوثنيففة

والجهالة، وفتحت قلوبهم لتلقي أانوار الهداية الرباانية. 

وبي الصفحراء، يؤكفد أن هفذا الفدين لفم ينتشفر إل فتاريخ السلام بإفريقيا، ولسفيما ففي بلفداانها اجن

بفضل مشايخ الطرق الصوفية والتجار المسلمين المغاربة التقياء، والفدعااة بفالتي هفي أحسفن إلفى مكفارام

الخلق، وفي مقدمتهم شيوخ الطريقة التجاانيففة وأتباعهففا، الففذين أشففاعوا بيففن المسففلمين فففي هففذه الربففوع

فضائل السلام، في الطهففاراة السففلوكية والانضففباط، واللففتزاام بففالفرائض، والمواظبففة علففى ملففء الففوقت

بالذكر، واللتزاام بالجماعة، والترفع عن الضففغينة، والعفففو عنففد المقففدراة والتسففامح والتعففايش مففع الغيففر،

والتصافي والصفح الجميل، والتنافس في أعمففال الففبر وترسففيخ وشففائج الخففواة الدينيففة، حففتى إانهففم كففاانوا

يتنادون بينهم بلفظ "الحباب". 

كما أانه بفضل هذه الطريقة صمد المسلمون في هذه البلد في واجه الغففزو السففتعماري واللحففادي،

وظلوا بعيدين عن التطرف والانغلق والغلو في الدين. فامتلت ألوف الزوايا والمسففااجد بففالمؤمنين منهففم،

رعا عامراة بتلواة القرآن الكريم وأوراد الذكر ووظائفه. وبذلك غدت هذه الطريقفة منهجفا تربويفا فعفال، مشف

بالهداية والتواجيه على هدي السلف الصالح. 

وتلكم حضرات السيدات والساداة الفاضل الرسالة الخلقية والتربوية السامية، الففتي تعملففون اليففوام

على خدمتها اتباعا لهدي أسلفكم، من أاجل توسيع دائراة اانتشارها، وترسففيخ مبادئهففا وقيمهففا ولسففيما فففي

عصر اهتزت فيه القيم الروحية، ووقففع التشففكيك فففي المراجعيففة الدينيففة، بفعففل طغيففان النزعففات الماديففة،

والانجراف مع الشهوات الرخيصة.

وإن المغرب، الذي يستقبل اليوام، فيكم حضرات الساداة المشايخ والمريدين التجاانيين، من كففل حففدب

وصوب، شموعا مضيئة على درب التقوى والصلاح، والهداية الرباانية إلى كففل خيففر وفلاح، لعففازام علففى

أن يبقى وفيا لتراثه الروحي الحضاري، حريصا على أن يظففل هففذا البلففد الميففن قطبففا للطريقففة التجاانيففة،

مدعما ومساانداا لكم في العمل على مرد إشعاعها، خدمة للتضامن السلمي المغاربي الفريقي، اجاعل منهففا

أحد أعمداة الوحداة الفريقية وآلياتها التربوية.

وإاننا لنستحضر في هذا السياق، اانعقاد الدوراة الولى للطريقة التجاانية، منذ أكففثرمن عشففرين عامففا،

بهذه المدينة بالذات، في عهد والدانا المنعم، اجللة المغفور له الملك الحسن الثااني، قففدس الفف روحففه، الففذي

أحيى سنة أسلفه المنعمين، في رعاية مشايخ هذه الطريقة على أفضل مثال. 
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وبوصفنا أميراا للمؤمنين، وحاميا لحمى الملة والدين، فإاننا متمسكون بالحفاظ على هذه الرعاية لكم،

والرتقاء بها إلى ما تستحقه من سففابغ العنايففة، حريصففين علففى ترسففيخ الروابففط الروحيففة والخويففة بيفن

بلداانكم الشقيقة، وقياداتهفا الحكيمة، وبين المغرب، ل انبتغي من ذلك سوى تحصين السلام السرني السففمح،

النقي من البدع الضالة، ومن التطرف العمى، والتسييس المغرض.

حضرات السيدات والساداة الفاضل،

إذا كان ااجتماعكم بالمغرب يمثل، بدون شك، فرصة ثمينة للتعارف والحوار فيما بينكففم، واستشففعار

اجوهر الرابطة الروحية التي تجمعكم فففي هففذه المدينففة، برمزيتهففا القويففة الففتي ل تضففاهى، والمتمثلففة فففي

ضريح مؤسس الطريقة، أكرام ال مثواه، والذي هففو محففج أتباعهففا مففن كففل بقففاع العففالم، فإاننففا انعتففبر هففذا

الاجتماع، بمثابة مرحلة اجديداة لتفعيل منهجكم التربوي الروحي، وترسيخ قيم السلام في التسامح والمحبة

وبذل السلام.

كمففا أاننففا سنواصففل رعففايتكم، باعتبارهففا اجففزءاا ل يتجففزأ مففن خدمففة المملكففة المغربيففة للتضففامن

السلمي. وهي الماانة التي انتقلدها، بكل صدق والتزاام، بوصفنا أميراا للمؤمنين، متمسكين بهففا خلفففا عففن

سلف، منطلقين من دعم الوشائج التاريخية القوية الجامعة بين المغرب وأشقائه، ولسيما البلدان الفريقية. 

وإاننا لنتطلع في انفس الوقت، إلى دعم كل أسباب التقففارب بيففن المسففلمين، فففي المشففرق والمغففرب،

وتوحيد كلمتهم، واستراجاع رسالتهم الحضارية، عن طريق تقوية الخلق السففلمية، الففتي هففي الرصففيد

الذي ل ينفد، لكل تقدام وازدهار، وانهضة واستقرار.

ولن يتحقق ذلك إل بتفعيل قيم السلام المثلى في مجالت العمل المنتج والتعاون الموصول والخففاء

الصادق، والانخراط الفاعل فففي اجميففع أوراش التنميففة البشففرية، بكففل ديففار السففلام، للقضففاء علففى الفقففر

والخصاصة والتهميش، وتحقيق العيش الكريم اللئق بالانسان المسلم، بل وبكل إانسان حيثما كففان، راجففال

وانساء وأطفال. 

وهذا ما يسهر المغرب اليوام على تفعيله بقيادتنا، في اجميع الميفادين، متعفاوانين مفع أشفقائنا ففي كفل

البلدان السلمية الخرى، متطلعين إلى تحقيق التكامل فيما بين دول الجوار، من أشقائنا المغاربيين، على

درب التحاد البناء، وترسيخ أسباب التضامن والخاء.

ه، دورهفا الفتربوي ففي التنميفة ول شك في أن للطريقة التجاانية، عبر إفريقيفا والعفالم السفلمي كل

الخلقية والروحية، وتطهير النفوس من انففوازع الفرقففة والانقسففاام، واجمعهففا علففى اللفففة واللتحففاام. إانهففا
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رسالة التصوف المعاصر بكل طرائقه ومشاربه، والهدف السمى من كل مناهجه، التي قامت على مففداوااة

النفوس من عللها، وكبح شهواتها. فما أحرى هذه التنميففة الخلقيففة والروحيففة بففدعمنا ورعايتنففا، فففي كففل

زمن كالزمن الذي انعيشه، حيث حااجتنا فيه إلففى علاج البففدان والحفففاظ علففى صففحتها، ليسففت بففأولى مففن

حااجتنا إلى مداوااة النفوس وتهذيبها. فهذه هي القاعداة الصلبة لكل بنففاء مجتمعففي متماسففك متضففامن سففليم،

والمنطلق الساس لبناء كيان المة السلمية، كما أرادها ال تعالى أمة وسفطاا، ورضفي لهفا السفلام دينفا

قيما، وهداية سرمدية.

وإاننا إذ انرحب بكم حضرات السيدات والساداة الفاضل، في بلدكم الثااني المغرب، وفي مدينة فففاس،

العبقة بتاريخ العلماء والولياء، فإاننا انراجو لكم مقاما طيبا بين إخواانكم وأهليكم، داعيففن لكففم بكامففل السففداد

وموصول التوفيفق.

"قل هذه سبيلي أدعو إلى ال على بصيراة أانا ومن اتبعني". صدق ال العظيم.

والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته".

MAP
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